
ــــرأ المقاومــــة ــــف تق ــــاق: كي مــــا بعــــد الاتف
الفلســـــــطينية وقـــــــف النـــــــار بين إيـــــــران

و”إسرائيل”؟
, يونيو  | كتبه أحمد الطناني

أعلنــت الولايــات المتحــدة رســميا التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطلاق النــار بين “إسرائيــل” وإيــران، بعــد
أســابيع مــن تصــعيد غــير مســبوق أوشــك أن ينزلــق إلى مواجهــة إقليميــة شاملــة، وعلــى الرغــم مــن
تسويق الاتفاق كإنجاز سياسي وأمني لجميع الأطراف، فإن قراءته من زاوية فلسطينية –وتحديدًا

كثر تعقيدًا لمعادلة الربح والخسارة. من منظور المقاومة في غزة– تفتح الباب أمام تقدير أ

بينمــا تختلــف تعريفــات النصر والهزيمــة، وتتمــايز مقاييســها وفقًــا لمصالــح ومواقــف كــل طــرف، تبقــى
الحرب في غزة الج الأكثر نزفًا، الحاضر في الوجدان الفلسطيني والعربي والحر في العالم. واليوم، تعود
أنظار العالم إلى الساحة التي حاولت حكومة الاحتلال تهميشها وتحويلها إلى جبهة ثانوية أمام الرأي
يــة في المشهــد العــام الــدولي، لكنهــا مــا لبثــت أن فرضــت نفســها مجــددًا بوصــفها ساحــة قتــال مركز

الإقليمي.
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لا غالب ولا مغلوب
عكَسَ الشكلُ النهائي لإخراج الحرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي حجمَ التفاهمات غير المعلَنة التي
ســبقت إعلان اتفــاق وقــف إطلاق النــار، فبعــد الضربــة الأميركيــة لمفاعــل “فــوردو” النــووي والمنشــآت
ــة دون ــة ردع قوي ــا أن واشنطــن حرصــت علــى إرســال رسال ــدا واضحً الإيرانيــة في نطنز وأصــفهان، ب
الانــزلاق إلى حــرب شاملــة لا ترغــب بهــا، مــا يتقــاطع مــع الموقــف الإيــراني ذاتــه، الــذي مــا يــزال يرفــض

الانجرار إلى مواجهة مفتوحة.

كثر من في المقابل، جاءت الضربة الإيرانية لقاعدة “العديد” الأمريكية في قطر، ذات الطابع السياسي أ
كونها عسكرية، لتكون بمثابة الخاتمة الرمزية لجولة التصعيد، وهي الضربة التي جرى الاستعداد لها
يا وأمريكيا، فثبّتت معادلة الرد الإيراني، وأتاحت لجميع الأطراف الخروج من الاشتباك مسبقًا قطر

كبر. مع حفظ ماء الوجه، دون تعقيد إضافي قد يجر المنطقة إلى فوضى أ

يا في ترجمة الإشارات المتبادلة بين الأطراف إلى اتفاق فعلي، يقوم على قاعدة: ولعبت قطر دورًا مركز
لة دون انهيار واضح في موقع لا غالب ولا مغلوب، فقد أتاح الاتفاق للجميع الاكتفاء بالخسائر المسج

أي طرف.

تفصــيليا، أعلــن الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب، دخــول اتفــاق وقــف إطلاق النــار بين “إسرائيــل”
وإيران حيز التنفيذ، قائلاً على منصته “تروث سوشال”: “الرجاء عدم انتهاكه”. وأوضح أن الاتفاق
يشمـل وقفًـا متزامنًـا لإطلاق النـار يمتـد لــ ساعـة تبـدأ مـن الجـانب الإيـراني، يعقبهـا التزام إسرائيلـي

مماثل، على أن تُعلن نهاية الحرب رسميا بعد  ساعة. 

ووصــف ترامــب الاتفــاق بأنــه “نصر دبلومــاسي لإسرائيــل وإيــران والعــالم”، مشــيرًا إلى أن “حــرب الـــ
كملـــه، لـــولا مـــا وصـــفه بــــ”الصبر ر للـــشرق الأوســـط بأ إلى صراع مـــدم يومًـــا” كـــانت قابلـــة للتـــدح

والشجاعة والذكاء” من الطرفين.

مــت حكومــة الاحتلال بيانًــا رســميا بعــد اجتمــاع للكــابينت ترأســه، رئيســها بنيــامين في “إسرائيــل”، عم
كدت فيه أن “عملية شعب كالأسد” حققت أهدافها، بل وتجاوزتها، بالإشارة إلى القضاء نتنياهو، أ
على التهديد النووي الإيراني، وتوجيه ضربات قاسية لمراكز القيادة العسكرية في طهران، واغتيال عالم

نووي بارز.

يـون الرسـمية قبـول وقـف إطلاق النـار، ووصـفت وأمـا في طهـران، فقـد أعلنـت هيئـة الإذاعـة والتلفز
يــر الخارجيــة، عبــاس عراقجــي، أن إيــران كــد وز “إسرائيــل” بـــ”العدو الــذي أجُــبر علــى القبــول”، فيمــا أ
مستعدة لوقف عملياتها ما لم تستمر إسرائيل في “عدوانها غير القانوني”، مشيرًا إلى أن مهلة التهدئة

دة حتى الرابعة فجرًا، وأن القرار النهائي بالوقف جاء بعد التزام الطرف الآخر. كانت محد
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بهذا الشكل، خرجت الأطراف كافة وقد تلقت ضربات متفاوتة، لكن كل طرف احتفظ بمادة خطابية
كافية لتسويق “النصر” لجبهته الداخلية، وأما النتيجة الواقعية، فهي أن أحدًا لم يُهزَم بالكامل، كما لم

تتحقق أهداف الهجوم الإسرائيلي المركزية على إيران، لتبقى الخلاصة الأهم: لا غالب ولا مغلوب.

ارتــــدادات الاتفــــاق علــــى غــــزة: مقاومــــة تحــــت
المعادلات الجديدة

حمل اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وإيران انعكاساتٍ مباشرةً على المشهد الأكثر اشتعالاً في
المنطقة: الحرب المستمرة في قطاع غزة، ومع إعادة توجيه الأنظار نحو الساحة الفلسطينية، تُجري
دات استراتيجيــة وآنيــة المقاومــة الفلســطينية تقييمًــا دقيقًــا لمخرجــات هــذا الاتفــاق، مســتندةً إلى محــد

ترتبط بمستقبل غزة والمشروع الوطني المقاوم.

أولاً: صمود إيران دون انكسار.. مكسب استراتيجي للمقاومة

ل كانتصــار ســاحق بالنســبة إلى المقاومــة الفلســطينية، فــإن انتهــاء الاشتبــاك المبــاشر دون أن يُســج
لـ”إسرائيل”، أو أن يؤدي إلى انهيار داخلي في إيران، يُمثل مكسبًا بالغ الأهمية، فإيران الداعم المركزي

الأخير للمقاومة، ومحور الإسناد الحيوي في معادلات التسليح والتمويل وتوازن الردع.

بناءً عليه، فإن أية ضربة قاصمة لبنية النظام الإيراني أو مراكزه الصاروخية والأمنية، كانت ستقوض
تلقائيا سلاسلَ الدعم، وتُضعف قدرةَ المقاومةِ على الصمود طويلاً في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.
لذلــك، يُعــد صــمود إيــران العســكري والســياسي، وقــدرتها علــى فــرض إنهــاء التصــعيد دون تقــديم
تنــازلات استراتيجيــة، إنجــازًا مبــاشرًا للمقاومــة الفلســطينية، يضمــن اســتمرار شبكــة الإســناد وبقائهــا

فعالة.

ثانيًا: نتنياهو و”النهاية المثالية”.. لا خسارة ولا غرق

من جهة أخرى، شكل الاتفاق فرصةً مثاليةً لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإغلاق جبهة
إيران بطريقة تُجنبه الغرق في مستنقع حرب طويلة ومفتوحة، دون أن يظهر بمظهر الضعيف، فقد
م في اســتطلاعات الــرأي واســتعادة أتــاح لــه التصــعيد تســجيل مكاســب داخليــة مهمــة، أبرزهــا التقــد

موقعه كقائد في مشهد إسرائيلي مرتبك.

كما حصد إجماعًا سياسيا غير مسبوق على قراراته الحربية بالهجوم على إيران –وهو ما لم يتحقق له
حــتى في خلال الحملات العســكرية الواســعة في غــزة. وعليــه، يتيــح لــه الاتفــاق تسويــق صــورة “النصر
ــف هــذا ــح أن يُوظ الحــازم” دون كلفــة الاســتنزاف، والانتقــال إلى الملــف الفلســطيني، حيــث مــن المرج

“الزخمَ الحربي” لإعادة ترتيب خياراته في غزة.
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ثالثًا: الولايات المتحدة.. حسم بلا حرب

أما إدارة دونالد ترامب، فخرجت بالصيغة التي طالما سعت إليها: حسم سياسي سريع يثبت الردع
دون خــوض حــرب مبــاشرة، فقــد تمكنــت واشنطــن مــن تــوجيه رسالــة قاســية لإيــران، دون الإطاحــة

بنظامها، ومنعت في الوقت ذاته تدح المنطقة نحو صراع إقليمي أوسع.

بهذا الشكل، حصد ترامب نقطتين مركزيتين:

صورة القائد الحازم الذي فرض وقف التصعيد وفرض الحل بقوة سياسية ودبلوماسية.
ذريعة جديدة لتهدئة ملفات المنطقة، قد تشمل غزة، تحت شعار “كفى تصعيدًا”، بما
ــدأ ــد المتجــدد لمب كي ــادرة، والتأ يســمح بإعــادة ترتيــب أوراق الــشرق الأوســط مــن موقــع المب

ج له الإدارة الأمريكية كعماد لسياستها الخارجية. السلام عبر القوة” الذي ترو“

كيف تقرأ المقاومة الفلسطينية هذا المشهد؟
من منظورها، يخفض الاتفاقُ منسوبَ الخطر الاستراتيجي، ويُبقي الحليفَ الإيراني فاعلاً في المعادلة،
بما يعني استمرار محور الإسناد العسكري واللوجستي، وتراجع احتمال أن يلجأ نتنياهو إلى توسيع

عدوانه على غزة كتعويض عن إخفاق على الجبهة الإيرانية.

مــع ذلــك، تُــدرك المقاومــة أن وقــف التصــعيد مــع طهــران لا يُغلــق البــاب أمــام تصــعيد آخــر في جنــوبي
فلسطين المحتلة، فنتنياهو، الذي خ من الجولة الإيرانية بارتفاع في شعبيته وبإجماع داخلي غير
مســبوق، قــد يــرى في غــزة فرصــةً لاســتكمال خطــة “عربــات جــدعون”، ســواءٌ لتثــبيت صــورة “الــردع

المتعدد” أو لبناء سردية نصر تمتد من طهران إلى قطاع غزة.

وبينمـا كـانت المقاومـة، منـذ الأشهـر الأولى للحـرب، تأمـل أن يـؤدي تصاعـد التـوتر الإقليمـي إلى فـرض
ــا حــاضرًا أمــام الغطرســة ــة شاملــة لا يكــون فيهــا الفلســطينيون الطــرف الأضعــف، بــل شريكً تسوي
الإسرائيلية والانحياز الأمريكي الكامل، إلا أن ما جرى –سواءٌ في تهدئة جبهة “حزب الله” سابقًا أو في

الاتفاق مع إيران اليوم– لم يحقق هذا الطموح. 

غير أن غياب هذه التسوية لا يعني بالضرورة نتائج سوداوية، بل يُبقي الباب مفتوحًا أمام بقاء غزة
كجبهة مركزية في الصراع، قادرة على فرض ذاتها في المعادلات الإقليمية -التي لن تستقر دون وقف

حرب الإبادة-، حتى وإن لم تُمنَح مقعدًا على طاولة التفاوض.

https://www.noonpost.com/273036/


يوهات محتملـة لمـا إلامَ تتجـه الأمـور: ثلاثـة سـينار
بعد الاتفاق

في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وإيران، تقف المقاومة الفلسطينية أمام مجموعة من
السـيناريوهات المحتملـة لتـأثيرات هـذا الاتفـاق علـى قطـاع غـزة، سـواءٌ ميـدانيا أو سياسـيا، ويبـدو أن
دان المســارَ الأقــرب. يمكــن ــا، ســيحدــا، وقــرارات نتنيــاهو داخليشكــل التفاعــل مــع هــذا الاتفــاق إقليمي

تلخيص السيناريوهات فيما يلي:

يو التوسعة: “تصعيد جديد بعد إيران” سينار .1

ـــل تفويضًـــا داخليـــا لاســـتكمال الحملـــة يو، يـــرى نتنيـــاهو أن التهدئـــة مـــع إيـــران تمث في هـــذا الســـينار
العسكرية جنوبًا، في غزة تحديدًا. وبناءً عليه، يُستأنَف تنفيذ خطة “عربات جدعون”، بهدف تثبيت

سردية “النصر متعدد الجبهات” قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. 

يو ممكنًــا إذا شعــر نتنيــاهو أنــه بحاجــة لصــورة انتصــار حاســمة في غــزة تُضــاف إلى يظــل هــذا الســينار
“إنجازاته” في إيران، أو إذا واجه انتكاسات سياسية داخلية تتطلب تصدير الأزمة نحو جبهة خارجية،

إضافةً إلى مساعيه لتثبيت نتائج استراتيجية واضحة تتضمن تحييد غزة للأبد من المعادلة.

يد: “تهدئة شاملة ومؤقتة” يو التبر سينار .2

يو علــى رغبــة إدارة ترامــب في اســتثمار الاتفــاق مــع إيــران لتسويــق صــورة “رئيــس يرتكــز هــذا الســينار
السلام القوي”، ودفع الأطراف نحو تهدئة أوسع تشمل جبهة قطاع غزة. 

في هذا السياق، قد تتلقى “إسرائيل” إشارات أمريكية قوية للامتناع عن التصعيد في القطاع، فيما
ـد العمليـات العسـكرية دون التوصـل إلى تـة تُجم تُسـتأنف الاتصـالات عـبر الوسـطاء لإبـرام تهدئـة مؤق
ا للحرب يو غزة استراحة إنسانية محدودة، لكنه لا يضع حد اتفاق سياسي شامل. يمنح هذا السينار

ية. أو يعالج أسبابها الجذر

ح: “خاتمة محسوبة بلا انتصارات مطلقة” يو المرج السينار .3

يو المســـارَ الأكـــثر توازنًـــا وواقعيـــة، إذ تُضبـــط معادلـــة مـــا بعـــد الاتفـــاق بين إيـــران ـــل هـــذا الســـينار يمث
و”إسرائيل” بما يخدم مصالح كل طرف، دون الانزلاق إلى مغامرات غير محسوبة أو انتكاسات كبرى،
فـ”إسرائيل” تُثبت الاتفاق مع إيران بوصفه “نهاية يمكن تسويقها كانتصار”، دون الحاجة إلى توسيع
الجبهــات أو الاســتمرار في القتــال، مســتفيدةً مــن سرديــة النجــاح في تقليــص التهديــد النــووي الإيــراني،

و”ردع” أعدائها الإقليميين.

ج فيـه إدارة ترامـب نفسـها كقـوة قـادرة علـى فـرض ـا تـرووأمـا واشنطـن، فتمتلـك الآن مشهـدًا مثالي



التهدئة، دون التورط في حرب شاملة، في توقيت حساس قبيل الانتخابات الأمريكية.

يو أن يسعى نتنياهو إلى إنهاء التصعيد العسكري عبر تسوية بالنسبة إلى غزة، يُفترض في هذا السينار
جهـا بصـفقة تبـادل أسرى مـع ـا علـى أنهـا “تحقيـق كامـل لأهـداف الحـرب”، يُتوق داخلي مرحليـة تُسـو
المقاومة، تسمح له بالتوجه إلى الانتخابات من موقع القوة، دون الحاجة إلى مواجهة مخاطر ميدانية
يــد مــن الجنــود أو تعــرض ملــف الأسرى لانتكاســات ميدانيــة أو إضافيــة، خاصــةً في حــال ســقوط مز

إعلامية.

يو ما لمح إليه نتنياهو مرارًا، بأن أفق إنهاء الحرب في غزة قد يمتد حتى يُعزز من واقعية هذا السينار
كتوبر/تشرين الأول القادم، أي بعد انتهاء العطلة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، وهو توقيت مثالي أ
سياسيا، يسمح له بالتقاط اللحظة التي يمكن أن تُعيد تشكيل المشهد الداخلي لصالحهK ففي ظل
الصعود الواضح لمؤشراته في استطلاعات الرأي، يُمكن لنتنياهو أن يدخل معركة انتخابية جديدة من
موقع “رئيس الوزراء المنتصر الذي أعاد الأمن على كل الجبهات”، لا سيما إذا نجح في تمرير صفقة

الأسرى كإنجاز سياسي وشعبي.

فلسطينيون يشاهدون التلفاز في انتظار الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و”إسرائيل” في خان يونس.
(أسوشيتد برس)

يو مكسبًا مزدوجًا: وقف العدوان بعد صمود أسطوري استمر ق في هذا السينار وأما المقاومة، فتُحق
قرابة عامين؛ وصفقة تبادل تلبي الحد الأدنى من مطالبها الرئيسية، في ظل توازن قوى يمنع تصفية

القضية الفلسطينية، أو فرض تسويات مجحفة تحت وقع النار.



يو نصرًا ساحقًا لأي طرف، لكنه يفتح المجال لـ”خاتمة محسوبة” تمنع ر هذا السينار في المجمل، لا يوف
الانهيار، وتتيح إعادة تموضع لكل الأطراف قبل الدخول في مرحلة سياسية جديدة –سواءٌ في “تل

أبيب” أو واشنطن أو غزة.

ختامًا، وأمام هذه السيناريوهات، تدرك المقاومة الفلسطينية أن مفتاح المرحلة المقبلة يكمن في ضبط
التوازن بين استثمار مخرجات الاتفاق الإيراني–الإسرائيلي، والاستعداد لاحتمالات التصعيد في قطاع
يــز موقعهــا غــزة، فــإذا مــا ثبــت المســار نحــو التهدئــة، فــإن علــى المقاومــة أن تســتثمر هــذا الظــرف لتعز
السياسي، وترتيب أوراقها التفاوضية وفق ما تم التوصل إليه في جولات التفاوض الأخيرة، خاصةً في

مها الوسطاء. ل والتعديلات التي يقد ضوء عرض ويتكوف المعُد

م في المقابل أيةَ تنازلات ت الفرصةَ، ولا تُقد لكن هذا الاستثمار يجب أن يجري بعقلانية تراكمية لا تُفو
يــة تمــس بثــوابت المقاومــة أو تُثبــت إنجــازاتٍ استراتيجيــةً لصالــح الاحتلال علــى الأرض، فــالمزاج جوهر
الإقليمـي والـدولي الحـالي الـدافع نحـو التهدئـة بحاجـة إلى مراكمـة ذكيـة تحمـي الحقـوق ولا تُفـرط في

أوراق القوة.

وأما إذا انحرفت المعادلة نحو تصعيد جديد، فإن ما تملكه المقاومة هو ذاته ما راكمته على مدار قرابة
عـامين مـن الصـمود والمواجهـة: القـدرة علـى إفشـال تمركُـز الاحتلال دون ثمـن، وتحويـل كـل مغـامرة
عسـكرية إسرائيليـة إلى فـخ اسـتنزاف مسـتمر لجيشـه، وكسر وهـم “النصر المطلـق” الـذي يسـعى إليـه
بنيامين نتنياهو. وفي موازاة ذلك يبقى الخطاب الدولي المتصاعد ضد استمرار الحرب على غزة، ورقة

دعم معنوية يجب توظيفها بذكاء.

في المحصلة، فإن المقاومة الفلسطينية تمتلك من الوعي ما يكفي لقراءة المتغيرات الإقليمية
والدولية بعيدًا عن التعويلات المبالَغ فيها أو الانجرار وراء تقديرات رغبوية، إنما تُبقي بوصلتها
ز مطلبَهـا الجـوهري في وقـف الإبـادة ثابتـة نحـو قـراءة دقيقـة لعنـاصر القـوة والضعـف، بمـا يُعـز
الجماعيــة في قطــاع غــزة، والتصــدي لمخططــات تهجــير الشعــب الفلســطيني وتصــفية قضيتــه

الوطنية.
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